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يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والنقل والترجمة والتصویر المرني والمسموع 
والحساسوبي وغيرها من طرق الاستنساخ 
الإلكترونية والميكانيكية إلا بإذن من الناشر. 
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لقد شكلت تلمسان منذ الأزل الحور الأساسي الذي كانت تقوم حوله الدّول الإسلامية السا 
التي نشأت عبر مراحل GUE‏ منطقة Lal‏ الإسلامي قاطبة؛ وقي الغرب الأوسط (الجزائر) 
على وجه ا خصوص, وكان لا بد غذہ المدينة العظيمة من أن Sls‏ بالفٹون المختلفة الٹی كانت وليدة 
الخضارة BEB‏ وتؤثر فيها. 

قنلمسان م تكن مدینة علم ومعرفة فحسب» بل كانت ولا تزال أيضا مديئة فتون JR‏ ما تحمل 
هذه الفتون من أنواع وأصتاف» ومن بينها طبعاه قن العیار الإسلامي الذي يشكل إحدى مقرمات 
ಖಿ!‏ التلمساني الأصيل. ويعود ذلك لأسباب کثبرق متها موقع تلمسان الجيوستراتيجي I‏ 
الذي جعلها 3 الغرب العربي؛ ذلك الوقع المتاز الذي منح المدينة ميزة LD‏ بين مدن المنطقة 
فجعل منها مهدا pa‏ دول متعاقبة ಮೂ‏ العهود الأول للخلافة الإسلاميّة إلى غاية العهد العشانی. 
OS a‏ لتلمسان alo‏ الذور الأساسي في نشأة تلك J M‏ سواء بطريقة مباشرة كأن تكون عاصمة 
ها أو غير مياشرة لکونبا حظيرة لا یمکن تجاوڑھا أو الاستغناء des‏ ناهيك عن Mad‏ العضوي 


يكبريات المدن الأندلسية وأشهرها طوال العهود التي ازدهرت فيها الحضارة العربيّة الإسلاميّة في 
تلك البلاد الجميلة. وم يقتصر امتداد تلمسان على الأندلس بل Le]‏ كانت على صلة مع مدن عظيمة 
قي المنطقة عبر كل الراحل التي غرفها نشوء الدّول الختلفة» G‏ یفشر تأصّل فنون عريقة All‏ 
sta‏ من الأدارسة فالموحدين فالمرابطين فبني عبد الوادي والزیانیین إلى العشانتین. وكان لا L‏ لهذا 
الرّخم السياسي والاجتماعي والتقاني وخاضة الفتي الذي صاحب تلك الدّول في JE‏ الحضارة 
|العربيّة الإسلاميّة: أن يترك بصماته على هذه المديئة العظيمة التي كانت نقطة تقاطع لكل تفاعل فنّي 
ಜ್ತ‏ ناهيك عن استقباها لآلاف الهجرین بعد مأساة سقوط الأندلس في نهاية القرن الخامس 
ಇ‏ اليلادي. ومن كان بين النازحين إلى تلمسان من مهندسين وخبراء في فن loll‏ وما يقتضيه 
هذا الفن من زخارف ومنمنمات صارت فيا بعد من Al‏ الخصوصيّات Sail ಭಖ‏ تلمسان à‏ بعد 
à‏ أن برز فيها Jol‏ هذا الفنْ وتطوّرت تقنياته على مر العصور. فلا غرابة إذن أن يتقاطع فن ال خرفة 
قي فن shall‏ بتلمسان مع مدن مغاربیّة عظيمة غربا وشرقا مثل مرّاكش .إشبيلياء غرناطة وندرومة 
فاس: الجزائر وتونس؛ ولاسيّما فیما يتعلق بدور العبادة (المساجد) والأضرحة والمدارس. 

Gi‏ عملنا هذاء فيصبٌ من خلال هذا الکتاب؛ في تسليط بعض الضوء على جوانب من هذا الفن 
الأصيل الذي امتازت به تلمسان منذ القدم» وما كان له من تأثير في تطوير فن المعمار الإسلامي 
بصفة عامّة والفن المغاربي بصفة iD‏ التركيز على دور عاصمة الزیانیین في تكريس هذا الفن 
وتطويره عبر العصور. ولقد استندنا في بحثنا على مصادر ومراجع هامّة في هذا المجال كتب جورج 
مارسي وکتاب L'Algerie et son patrimoine‏ والقائمة طويلة Ule‏ نساهم في التّعریف بدور تلمسان 
في نشر فن الزخرفة المعمارية في المنطقة المغاربيّة بأکملها . ونكون بذلك- على الأقل- فد أثرنا فضول 
الباحثين والذارسین في التعمّق في دراسات تتناول هذا الفنّ الأصيل الذي تمتاز به منطقة من أعرق 
مدن وطننا احبیب دون أن ندّعي آنا وفينا الوضوع حقه؛ ونعتقد أنه سيبقى مجالا واسعا للبحث 
y‏ 

ومن أجل تعميم الفائدة واستغلال هذه ಎ‏ من طرف الراغبين قي ذلك تم جمع هذه 
الرسومات فی فرص مضغوط يمكن طلبه من المؤلف على العنوان Jel‏ : 

Abdelmalek.moussaoui@gmail.com 

ولا يفوتني أن أشكر کل من حفزني معنويا على إنجاز هذا الكتاب وبالأخص ` قطاع 
الثقافة بتلمسان: المهندس عباس محسن. المهندس فخار فيصل والفنان الشاب أنوار. 
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إن جامع أغادير الذي لم يتبق ಬೂ‏ الآن إلا مئذنته التي مازالت قائمة تتحدى 
عوامل الدهر وتدل على فترة من فترات رخاء هذه المدينة؛ يعد أقدم مسجد بني في 
الجزائر. وذلك أن ಟು‏ يرجع إلى أواخر القرن الثاني الهجري عندما دخل إدريس 
الاول مدينة تلمسان فاتحا لها سنة 12790/8174 وقد شهدت هذه السنة تأسيسه 
لسجد أغادیر الذي فرغ من بناثه في Age‏ إدريس الثاني سنة /-೩199‏ 814م. 


واذا كان الجامع قد اندثر نهائیا واختفت معاله تحت ಎ ಬ!‏ فان مئذنته التي 
يرجع بناؤها إلى عصر الامیر الزياني الأول یغمراسن بن زیان مازالت قائمة حتی 
الان تشهد على مكان السجد. ومحافظة على رشاقتها وطابعها العماري والفنی 
المیز 20 بلاد المغرب الإسلامي. I‏ 
وحسب الحفريات ali ಖೆ!‏ بها ألفريد بل بهذا الکان سنة 1910م. فان its‏ 
هذا الجامع كانت من منتصف الجدار الخلفي القابل لجدار القبلة وعلى محور 


الحراب مكانا لهاء ಟ್ಟು‏ 3 ذلك شأن مئذنة ಒಟ್ಟ‏ تلمسان الكبير وهي فى ذلك 
أيضا تتخد نفس موقع مآذن جوامع القيروان وقرطبة وحسن بالرباط. 

آما من الناحية العمارية فان المكذنة عبارة عن برج مربع الشكل جزوّها السفلي 
عبني بحجارة كبيرة يرجح Wl‏ جلبت من الباني المندثرة للمدينة الرومائية 
القديمة بوماريا التي كانت قائمة فى المكان ذاته. كما يتضح من بعض النقوش 
الكتابية التي تزين بعض حجارة الثذنة أما الجزء العلوي فمبنی SEP‏ 
جامع تاجرارت أو جامع تلمسان الکبیر. واذا كان الجزء السفلي للمئذنة عار من 
الزخارف فان القسم العلوي منها تزينه زخارف مشكلة من العقود الخصصة 
وبعض العناصر الزخرفية المتشابكة على شكل معینات صغيرة الحجم مشكلة 
لوحات فنية جميلة تشبه الزخارف التي تزين ಅ‏ جامع القصبة بتونس وجامع 
أشبيلية وجامع مراکش, التي كانت بمثابة النموذج الذي استوحي منه الزیانیون 
زخارفهم. 
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يعد هذا الجامع من أهم المساجد التی أنشأها الرابطون فى المغرب الاوسط 
(الجزائر حالیا), بناه الامیر على بن يوسف بن تاشفين سنة 530ه/1135م حسب 


ما ورد A‏ النقش التأسيسى الذي يحيط برقبة قبة الحراب بالجامع. 

تعرض الجامع منذ تأسیسه إلى بعض التعدیلات والزيادات فى عمارته «da!‏ 
ففي عهد الوحدین ورثة المرابطين شهد الجامع تعدیلات مست واجهته الرثیسیة 
تمثلت 3 إضافة بابين على جانبي ರ‏ الباب الأول يقع على یمین 
الحراب ويؤدي إلى غرفة الإمام .ويعتقد أيضا أن الابواب الثلاثة التى تقع بالجدار 
الشرقي للجامع؛ والعقد القصص الذي يتوسط جدار بيت الصلاة الطل على صحن 
الجامع من عمل الوحدین. 

أما في العهد الزياني فقد أدى اختيارهم لمديئة تلمسان كحاضرة لدولتهم إلى 
تزايد عدد السكان Ae‏ وقد أدى هذا إلى اكتظاظ الجامع مصلين الامر الذي Jas‏ 


الامير يغمراسن بن زيان يأمر بإضافة بلاطتين إلى المجنبة الغربية من الصحن 
وعلى حساب مساحته. وبالإضافة إلى ذلك أقام الامیر مئذنة للجامع على نظام 
ماذن جامع الجزائر الكبير وجامع ندرومة وأغادير نظرا إلى افتقاره إلى مئذئة Ana‏ 
نشأته الأولى. آما الضريح الذي يشغل الركن الجنوبي الغربي من بيت الصلاة فهو 
للشيخ محمد بن مرزوق. ويعتقد أنه أضيف إلى المسجد فى عهد pal‏ يغمراسن 
أيضا. 


وقد شهد عهد أبي حمو موسى الثاني إضافة خزانة كتب إلى الجامع سنة 
59/0 كما أضيف إلى الجامع فى عهد ಯ್ಯ‏ الأمير أبو زيان بن ga yl‏ 
خزانة كتب أخرى تقع فى مؤخر السجد. وقد تعرض الجامع ಮೂ‏ القرن التاسع 
الهجري. الموافق الرابع عشر ميلادي إلى بعض الترميمات غير أنه لم يعثر على 
أدلة مادية أو نصوص تاريخية تحدد تاريخ هذه الأعمال. 


L. Golvin 
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زخارق هندسبة تتكون من نهک زجمة ذات 24 
تعلو أبواب ¿e‏ المسجد لتحضن الزجاج العادي 
والملون وتسمح بدخول النور إلى قاعة الصلاة. . 
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لقد أنشئ هذا المسجد أثناء فترة حكم الزیانیین لٹلمسان وقد بنی تخليدا 
لذکری الامیر أبي إبراهيم بن السلطان يحي یغمراسن بن زيان سئة 696 à‏ 
6م Les‏ بينه النقش: والذى جاء فیه : «بسم الله الرحمن الرحیغ صلی ah‏ 
على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما بني هذا السجد للأمیر آبی 


jale‏ ابراهیم ابن السلطان آبي يحي یغمراسن بن زيان سنة ست وتسعین 
ಬಟು...)‏ من بعد وفاته رحمه الله». ویرجح أن یکون السلطان H‏ سعيد عثمان 
مؤسسا لهذا السجد ومع مرور الوقت اصبح هذا السجد ينسسب إلى الشیخ سیدی 
ابی الحسن, ولا ندري الظروف التي آدت إلى هذه النسبة: Al‏ لم يرد فى الصادر 
التاريخية ما يشير إلى ذلك. وربما يرجع سبب تلك الشخصية إلى أن الفقيه أبي 


Sle SM t» n EP sec ۱‏ 3 عفد الا ^ " WLS "lef‏ وه 
نل ಸತ ಮಾಸ ಪಾಡ,‏ عاش ي مير ابي سعید عثمان كان يتو 


تدریس العلوم الدیئیة لهذا المسجد مما أدى إلى ذيوع اسمه بين طلبته وأصبح 
السجد ينعت باسمه لما كان للفقھاء وعلماء الإسلام من مكانة اجتماعية رفيعة 
في أوساط المجتمع الغربي 3 العصر الإسلامي. وإذا كان السجد لم يعرف زيادات 
على ailes‏ الاولى فمن الؤسف أنه تعرض للتخريب مما أفقده أجزاء كبيرة من 
حلياته الجصية التي كانت تكسو واجهات جدرانه الداخلية. وحتی الزخارف 
الخشبية التي كانت تزين سقفه لم تسلم هي الاخرى من الخراب الذي لحق 
alll 4‏ الاحتلال الفرنسی للجزاثر فقد اتخد مخزنا للخمور فى بداية الاحتلال ثم 
مخزنا للعلف الحيوانى Lai‏ بعد ليصبح بعد الاستقلال متحفا لآثار النطقة. 
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يرجع تاریخ بناء مسجد سیدی إبراهيم إلى فترة حكم السلظان الزيائى 
«أبو حمو موسى الثانی» الذى تولى إمارة تلمسان فيما بين : 760ه/ 791ھ - 
9 / 1389م. 


وكان الغرب الاوسط قبل هذه الفترة تابعا لدولة بتي مرين إلى أن تمكن 
السلطان أبو حمو موسى الثاني من الاستقلال وكان من الطبيعي أن تتوقف 
الحركة العمرائیة الزيانية في الغرب الاوسط زمن الرینین. فلما استعاد الزیانیون 
سلطانهم عليه بدأ الغرب الاوسط يشهد نهضة عمرانية واسعة النطاق سیما في 
تلمسان إذ سس السلطان gal‏ حمو موسی الثاني الجموعة البنائية الكونة من 
الدرسة والزاوية والضریح والسجد في السنوات الأولى من تولیه الحکم وعرفت 
هذه الجموعة Lech‏ بعد بالدرسة اليعقوبية تخلیدا SSM‏ أبي یعقوب والد 


السلطان أبي حمو موسی وحسب التنسي فان السلطان أبو حمو موسی الثاني 
كان يولى أهمية بالغة للعلم والعلماء وكان على عهده بتلمسان الفقيه أبو عبد 
الله محمد الذي يرجع نسبه إلى ادریس بن إدريس وكان السلطان له محبا 


ومكرما وكان يستشيره فى بعض أمور الدولة مما جعله يبنى هذه المدرسة إجلالا 
له وتخليدا لذكرى وفاة والده. 


ولم يلبث طويلا هذا الاسم الذي اشتهرت به المجموعة البنائية -اليعقوبية- 
إذ أنه تغير حيث أطلق على المسجد والضريح وهما كل ما تبقى قائما من هذه 
المجموعة فأصبحا يعرفان مع مرور الزمن باسم ضريح ومسجد سيدي إبراهيم 
المصمودى المتوفى سنة 800 ه/1401م نسبة إلى A!‏ الشیوخ البارزين الذى عاش 
بتلمسان فى ظل الدولة الزيانية والمدفون بالضريح نفسه . 
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الموجودة بقصر الحمراء بالأندلس 
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Ls;‏ 3 هندسية لشمسية من الشمسبات الثااث التي تعلو المحراب 
وتنتکون من النجمات ذات 16 والنجمات دات 8 ومشنقفا 
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هو واحد من أهم مباني حصن المشور. وإذا أخذنا ಫಯ‏ ابن خلدون فان بناء 
هذا السجد يرجع إلى السلطان الزياني أبي حمو موسى الاول. وإذا کان الامر 
كذلك فيمكن القول أنه معاصر لمسجد أولاد الإمام. غير أن وقوع هذا المسجد داخل 
حصن المشور الذي يعبر بلاد أمراء بني زيان جعل ಮಖ‏ إلى غارات فى الكثير من 
الرات. مما أدى إلى تهديمه واعادة ಟಿ‏ كلما اقئضت الضرورة لذلك. 
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وقد كان هذا الامر سببا فى اختفاء allas‏ عمارته JoY!‏ فقاعة الصلاة آعید 
ESTA‏ أثناء فترة الحكم العثمانى وأرضية المسجد ثم رفعها عن مستواها الاصلي. 
وزخارف جدرانه خربت. ومخططه الهندسي تعرض إلى التشويه. ليحول السجد 


فى العهد الاستعماري إلى مخزن ملحق بالستشفی ثم إلى كنيسة كاثوليكية. 


ليكون هذا الفعل سببا فى القضاء على أهميته الآثرية. 
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أساسها المربع کوحدة 


NM 19 


عرفت فترة حکم السلطان «أبو الحسن» امتدادا كبيرا للدولة المريئية على 
حساب أراضي الفربین الاوسط والادنی. وقد كان من الصفات التي تميز بها 
حبه للبناء والتعمیر فما إن تمكن هذا السلطان من دخول مدينة تلمسان سنة 
8ه/1336م >= بادر إلى البناء والتعمير. فكان من Aer‏ ما شيده مسجد العباد 
الذي ألحقه بضريح الشيخ الصوق سيدي أبي مدين الذي بني فى عصر الموحدين 
من طرف السلطان محمد الناصر في السنوات الأخيرة من القرن السادس الهجري 
الحادي عشر الميلادي. وقد اهتدى الباحتون إلى تاريخ تأسيسى هذا السجد من 
خلال نص النقش التأسيسسي الذي ازدانت به واجهة بابه الشمالي وقد el>‏ فيه: 
«الحمد aU‏ وحده Ae yl‏ هذا pala!‏ المبارك مولانا السلطان ابي سعید 
عثمان بن مولانا السلطان آبي يوسف يعقوب بن عبد الحق أيده الله ونصره 
عام تسعة وثلاثين وسبعمائة نفعهم اللّه». 


وقد أصبح هذا المسجد يعرف بمسجد سيدي vil‏ مدين نسبة إلى الشيخ 
الصوفى أبي مدین شعيب الاندلسي دفين هذا الکان, وعلی الرغم من مضي فترة 
طويلة على بناءه فانه لا يزال محتفظا بنظامه التخطيطي الأول إلى يومنا هذا. 

بنی المسجد على مساحة أرضية مستطيلة الشكل تمتد من الشمال إلى 
اورت وأبعاده هى : 18.95/28.85م ويتوسط المستطيل صحن مكشوف مربع 
الشكل تقريبا أطوالة a10.20/11.35‏ وأرضيته منخفضة Dal‏ على مستوى أرضية 
السجد. وتحف به المجنبتان من الجهتين الشرقية والغربية أما الجهة الجنوبية 
فيحفه بيت الصلاة. وقد كان لتخطيط هذا المسجد تأثير كبير على المساجد 
الرينية التي بنيت بعده مثل مسجد سيدي الحلوي. ومساجد أخرى تعود إلى 
أواخر العصر الزياني والتى شيدوها بعد استرجاع سلطائهم على تلمسان من 
المرينين مثل مسجد سيدى إبراهيم. 
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يعود تاريخ بناء هذا المسجد إلى عهد السلطان المريئي آبي عفان فارس ابن 
السلطان أبى الحسن وبالضبط إلى سنة 1353/5754 وقد كان ely‏ هذا السجد 
إكراما لروح الشیخ القاضي الاندلسي أبي عبد al‏ الشوذي الاشبيلي الذي عرف 
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اصفر فى مساحته من مسجد ابی مدين إلا أنه مطابق له من حيث العناصر 
الاساسية مثل الصحن والابواب والبلاطات والحراب ومخطط المسجد مستطیل 
الشكل Aias‏ من الشمال إلى الجنوب: يبلغ طوله 28.5 fa‏ وعرضه 17.40 fa‏ 
يتوسطه صحن قريب من الشكل المربع؛ أبعاده 17.40:10.10م: ويحيط 4 بيت 
للصلاة والجنبتان ومؤخر السجد. 
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يعود تاريخ بناء مديئة المنصورة إلى عهد سلاطين بنى مرين. أثناء حصارهم 
لدينة lal‏ فكان من ضمن Le‏ قام به المرينيون أثناء هذا الحصار الذي دام 
ثمانی سنوات أن أسسوا مدينة مواجهة لمدينة تلمسان لتكون قاعدة لهم قصد 
الانقضاض عليها وسموها المنصورة. وقد دفعهم إلى إنشاء هذه القاعدة العسكرية 
صمود سكان مدينة تلمسان فى وجههم مما استعصی عليهم دخولها فكان من 
جملة البانی التى شيدها هؤلاء الفاتحين فى مدينتهم الجديدة جامعها الكبير 
الذي يعرف حاليا بجامع المنصورة. والذي yal‏ ببنائه السلطان أبى يوسف يعقوب 
بن عبد الحق سنة 702ه - 1303 غير أنه لم يشهد pla!‏ هذا الجامع حيث 
وافته المنية قبل أن يكتمل بناؤه. وإذا كانت معظم معالم السجد قد تهدمت 
بسہب عوامل الدھر: ونظرا للمادة الترابية الهشة التي بني بها السجد والمدينة 
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ككل. فإن أبرز العناصر المعمارية التي ما تزال قائمة بالمدينة بقيت تحتفظ بعدة 
طرز فنية وأساليب معمارية. وتشهد على هذا الصرح الحضاري مئذنة الجامع. 
وبعض الاجزاء من سور الدينة بالاضافة إلى مصلی الدينة. لقد کشفت الابحاث 
الاثرية التي تمت بالوقع على مخطط هذا الجامع الذي بدأت آشغال بنائه سنة 
2 ه - 1303 م وانتهی العمل به سنة 736 ه - 1336 فهو ذا JSS‏ مستطیل 
al glo‏ 80 مترا وعرضه 60 مترا یتوسطه صحن مربع الشکل طول ضلعه 30م. Lal‏ 
اللذنة فتقع 3 الدخل الرئيسي للجامع من الجهة الشمالية. وتتمیز بارتفاعها 
الهائل الذي يقدر ب : 30م. وهی على JSS‏ برج مربع تهدم جزؤها الداخلي: 
وتزينها زخارف ಎ‏ تلك الموجودة A‏ مئذنة «الخيرالدا» بإشبيلية ومئذنة جامع 
«الكتبية» بمراکش ಬಟ್ಟ‏ «جامع حسن» بالرباط. 
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1-L'architecture musulmane d'occident - George Marçais 

2-Les monuments arabes de Tlemcen - George Margais 

4-Les villes d'art célebre Tlemcen - George Marçais 

4-L'art religieux musulman en Algerie - R.Bourouiba 

5- Apports de l'Algérie à l'architecture religieuse ARABO-ISLAMIQUE 
R.Bourouiba 

6- Les inscriptions commémoratives des mosquées d'Algérie - R.Bourouiba 

1- Architecture de l'islame - H.Stierlin 

جمالية الفن الإسلامي في المنشات المرينية یتلمسان - د.عید العزیز لعرج 8۰ 

تلمسان الذاكرة - براهيمي نصر الدين -9 

القيم الجمالية في العمارة الإسلامية - ثروت عكاشة -10 

11-L'Algérie et son patrimoine A.Koumas et C.NAFA 

12- Architecture Maure en Andalousie Marianne Barrucand- Achim Bednorz 

13- Introduction à l'histoire de l'architecture islamique - B.Benyoucef 

14-La découverte des monuments de l'Algérie (18401880-) = N. Oulebsir 

15- Architecture et Urbanisme Islamique - Denis Grandet 

16- Arabesque - H Terrasse 

17-The Arabian antiquities of Spain - J.C Murphy 


18 -Les inscriptions arabes de Tlemcen - Tome 1 et 2 - C .Brosselard 


https://albordj.blogspot.com 
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صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة بمناسبة تظاهرة 
تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011 م 


